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تصنيف الكَلِم في النَّحو العربيّ : 
        قسم سيبويه كلم العربية أقساماً ثلاثة هي : الاسم ، والفعل ، والحرف؛فقال في كتابه: (( فالكلم اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل )) (1).وقد تبـع كثير من نحاة العربية سيبويه في هذه القسمة الثلاثية (2)؛بل إنّ ابن فارس نقل إجماع النحاة على هذه القسمة (3)،لكن بعض النحاة بعد ابن فارس نقلوا أنّ أبا جعفر بن صابر عدّ   في الكلم قسماً رابعاً سمّاه (الخالفة)(4)،ويظهر أنّ هذا القول لم يجد القبول لدى بعض النحاة؛إذ قال ابن هشام بعـد نقله القسمة الثلاثية:إنّها(( باتفاق من يُعتدُّ به))(5)؛فيُفهمُ منه أنه لم يعتدّ بقول من خالف هذه القسمة،ومثله الصبان(6).

ــــــــــــــــ

(1) سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (كتاب سيبويه) تحقيق عبد السلام هارون ،بيروت ،دار الجيل ،ط1  

د . ت . ج1 / 12 . 

(2) انظر في ذلك :المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد(المقتضب) تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،بيروت،عالم الكتب  د .ت. ج1/ 3 .وابن السراج ، أبو بكر محمد بن سهل (الأصول في النحو) تحقيق عبد الحسين الفتلي ، بيروت مؤسسة الرسالة ، ط4 ، 1420هـ – 1999م ، ج1/ 36 .وابن جني ، أبو الفتح عثمان (اللمع في العربية)  تحقيق حامد المؤمن ، بيروت ، عالم الكتب،مكتبة النهضة العربية،ط2 ،1405هـ    – 1985م ، ص 45 . والزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (المفصل في صنعة الإعراب) وضع هوامشه وفهارسه إميل بديع

 يعقوب ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1420هـ-1999م . ص 33 .وابن هشام الأنصاري ، أبو  محمد عبد الله جمال الدين (شرح قطر الندى وبل الصدى) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،بيروت،المكتبة العصرية ، ط1 ، 1414هـ – 1994م ، ص 38 .والسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( همع  الهوامع في شرح جمع الجوامع ) تحقيق أحمد شـمس الدين،بيروت،دار الكتب العلمية،ط1، 1418هـ-1998م  ج1/ 22 .

(3) انظر ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (الصاحبي في فقه اللغة العـربية ومسائلها وسنن 

العرب في كلامها) تحقيق عمر فاروق الطبّاع ، بيروت ، مكتبة المعارف ، ط1 ، 1414هـ-1993م . ص 82 .

(4) انظر السيوطي : ج1/ 22 ، و ج3/ 82 . 

وانظر : الصبان ، محمد بن علي (حاشية محمد بن علي الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية ابن مالك) 

رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد ، بيروت ، دار الفكر ، د . ت .  ج1/ 27 . 

(5) ابن هشام الأنصاري : (شرح اللمحة البدرية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي) تحقيق صلاح روّاي ، مصر 

دار مرجان ، ط2 ، د . ت . ج1/ 162 .

(6) انظر قوله بعد ذكره القسمة الثلاثيّة للكلم: ((والنحويون مجمعون على هذا إلا من لا يعتدُّ بخلافه)).(الصّبان:حاشية الصبان …) ج1/ 27 .

حدّ النحاة أقسام الكلم الثلاثة : 

1- حدّ الاسم : 

        لم يحدّ سيبويه الاسم واكتفى بالتمثيل له فقال: (( فالاسم: رجل ،وفرس وحائط))(1).وحاول النحاة بعده حدّه بحدّ جامع مانع فكثرت الحدود الموضوعة فيـه  حتى نقل الأنباري أنها (( تنيف على سبعين حدّا ))(2)،ومنها  قول المبرد: (( أما الأسماء فما كان واقعاً على معنى نحو رجل ، وفرس … ))(3)،وقول ابن السراج: (( الاسم ما دلّ   على معنى مفرد وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص ))(4)،وحدّه السيرافي بأنّه: (( كلّ شيء دلّ لفظه على معنى غير مقترن بزمان مُحصَّل من مضي أوغيره ))(5).

        ويظهر لي أنّ بعض النحاة قد لحظوا عدم صدق الحدود الموضوعة على كل الأنواع التي أدخلوها تحت الاسم؛يفهم ذلك من نقل الأنباري قـول بعض النحاة في الاسم: إنّه (( لا حدّ له ولهذا لم يحدّه سيبويه و إنما اكتفى فيه بالمثال ))(6)،كما يمكن أن يفهم من ترك بعض النحاة حدّ الاسم واستعاضتهم عنه بذكر بعض العلامات التي تُماز بها الأسماء عن بقية أقسام الكلم؛إذ نُقل عـن الفـراء أنّه قال : (( الاسـم ما احتـمل التنوين،أو الإضافة،أو الألف واللام ))(7)،ويدلّ على ذلك أيضاً النقد الذي وجّهه بعض النحاة إلى بعض تلك الحدود(8). 

ــــــــــــــــ 

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 12 .              

(2) الأنباري ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (أسرار العربية) تحقيق محمد حسين شمس الدين ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1418هـ-1997م . ص 27 .     

(3) المبرد : (المقتضب) ج1/ 3 .     

(4) ابن السراج : (الأصول) ج1/ 36 .         

(5) السيرافي ، أبو سعيد الحسن بن عبد الله (شرح كتاب سيبويه) تحقيق رمضان عبد التواب وآخرين ، مصـر 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1986م ، ج1/ 53 .   

(6) الأنباري : 27 .

(7) ابن فارس : (الصاحبي) 83-84 .وانظر كذلك قول ابن جنّي: ((فالاسم ماحسن فيه حرف من حروف  الجر،أو كان عبارة عن شخص )). ابن جني : (اللمع …) 45-46 .

(8) انظر في ذلك:ابن فارس: 83 .والبطليوسي ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد: (كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل) تحقيق سعيد عبد الكريم سعود ، العراق ، دار الرشيد 1980م . ص 59 وما بعدها . 

2- حدّ الفعل : 

        حدّ سيبويه الفعل فقال: (( وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع ))(1).ويفهم مـن هذا الحدّ تركيز سيبويه في الفعل على ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون مشتقاً من مصدر(2) .

الثاني: أن يكون على بناء خاص بالأفعال،يؤخذُ هذا من قوله: (( وأمّا الفعلُ فأمثلة)).   وهي الأبنيّة الخاصّة بالأفعال(3).

الثالث: أن يدل ببنيته على الزمان (4) .  

        وحدّ بعض النحاة الفعل بحدود أخرى يظهر في كثير منها التركيز على دلالة الكلمة على الحدث والزمان؛من ذلك قول ابن السرّاج: (( الفعل ما دلّ معنى وزمان…))(5)،وقول أبي علي الفارسي: (( وأما الفعل فما دلّ على معنى وزمان ))(6). ــــــــــــــــ  

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 12 . 

(2) وانظر في ذلك السيرافي : (شرح كتاب سيبويه) ج1/ 54-55 .

 كما فهم ابن فارس ذلك من حـدّ سيبويه الفعل فانتقده في ذلـك ؛ إذ رأى أنّه عدّ: (ليـس)،و(عسى) و(نـِعْمَ)،و(بئسَ) أفعالاً ولم تؤخذ من مصادر  ـ كما يقول ابن فارس  ـ انظر ابن فارس :(الصّاحبي) 86 .  

وردّ الصفّار على من انتقد سيبويه بمثل انتقاد ابن فارس بأنّ الأصل أن يكون لكل فعل مصدر ولا يشترط أن يكون 

المصدر مستعملاً .انظر : الصـفّار ، أبو الفضل قاسم بن علي بن محمد الصـفّار البطليوسي : (السفر الأول من شرح كتاب سيبويه) تحقيق معيض بن مساعد العوفي ، المدينة المنورة ، دار المـآثر ،ط1 ، 1419هـ-1998م ج1/221 .

(3) وانظر في كون الأمثلة هي الأبنية الخاصَّة بالأفعال : سيبويه : ج1/34 .وقول الصَّفّار في شرحه الكتاب: ((المثال ليس بالفعـل ؛ بل هو وزنه ، ويريد بالأمثلة أمثلة محصورة قد ذكرها في آخر كتابه حيث حصر أبنية الأفعال)) الصفّار : (السفر الأول…) ج1/ 220 .  

(4) يؤيد هذا قول السيرافي في شرحه الكتاب: (( لأنّ الذي أردناه من الدلالة على الزمان هو ما يدل عليه الفعل بلفظه من زمان ماض أو غير ماض )) . السيرافي : ج1/ 53 . 

(5) ابن السرّاج : ( الأصول…) ج1/ 38 .

(6) الفارسي ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (التعليقة على كتاب سيبويه) تحقيق عوض بن حمد القوزي القاهرة ، مطبعة الأمانة ، ط1 ، 1410هـ-1990م ، ج1/ 16 .

وبعض النُّحاة غيرهما(1).

        ونقلَ بعضُ النُّحاة كثرة الحدود الموضوعة للفعل (2)،لكن بعض هذه الحدود لم تسلم من نقد بعض النحاة(3)،كما أنّ بعض النحاة اكتفوا بذكر علامات خاصة   بالأفعال دونَ حدّه(4).

 3- حدّ الحرف : 

        قال سيبويه في الحرف حين عدّ أقسام الكلم: (( وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ))(6)،ثم مثل له بـ (( ثمّ، وسوف، وواو القسم، ولام الإضافة ونحوها  ))(6).

        ويَصعُبُ عدُّ كلام سيبويه عن الحرف حدّاً،بل هو ذكرٌ للقسم الثالث وسلبٌ له من الاسميّة والفعليّة(7).كما يتضح من تمثيل سيبويه للحرف أنه يعني بالقسم الثالث من الكلم:حروف المعاني لا حروف المباني.

        ويتضمّن كلام سيبويه عن الحرف:الإيجاب في كون الحرف جاء لمعنى(8)   والسلب في كون هذا الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.

ــــــــــــــــ

(1) انظر أقوالا ركزت في حدّ الفعل على دلالة الكلمة على الحدث والزمان :  الأنباري : (أسرار العربية) 27-28 .وابن عصفور ، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي الإشبيلي : (المقرِّب ومعه مُثُل المقرِّب) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، و علي محمد معوَّض ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 1418هـ -1998م . ص 68 .وابن فارس : (الصاحبي) 86 .   

(2)  انظر الأنباري : 28 .  

(3) انظر أمثلة لهذا النقد لدى : ابن فارس : 86 .وابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي: (شرح المفصَّل)  بيروت  عالم الكتب ،د.ت. ج7/ 3 .وابن يعيش الصنعاني،سابق الدين محمد بن علي بن أحمد: (التهذيب الوسيط    في النحو) تحقيق فخر صالح سليمان قدّارة،بيروت،دار الجيل، ط1 ، 1411هـ-1991م . ص 38 .       

(4) انظر ابن جني : (اللمع) 46 .والحريري ، (شرح ملحة الإعراب) ص 66 .    

(6) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 12 .

(7) ويؤيدُ ذلك ما ذهب إليه الصَّفار في شرحه الكتاب،وهو أنَّ سيبويه لم يحدّ الحرف،بل اكتفى فيه بالعدّ في  (باب عدَّة ما يكون عليه الكلم).انظر: الصَّفّار : (السِّفر الأوَّل  … )ج1/243 .

(8) ذكر بعضُ النُّحاة أنَّ معنى الحرف ليس في ذاته بل يُفيده في غيره،كالسيرافي إذ قال في شرحه الكتاب : ((وحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل... وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات،والجمع والتفريق ...)).السيرافي: (شرح كتاب سيبويه)ج1/ 52 .كما عرَّف بعضُ النُّحاة الحرف بأنَّه((لفظٌ يدلُّ على معنى في غيره)).ابن عصفور :(المقرب…) 68.وانظر في ذلك:الأنباري : (أسرار العربية) 28.الزمخشري: (المفصل…)363.  

        وقد كثرت الحدود الموضوعة للحرف بعد سيبويه (1)،ومع ذلك فإنّ بعض   النحاة لم يحدّ الحرف واقتصر على ذكر علامته(2). 

تعليل بعض النحاة كون القسمة ثلاثية :

        حاول بعض النحاة تعليل كون قسمة الكلم ثلاثية فنقل بعضهم الاستدلال بالسماع عن علي بن أبي طالب(3)،وعـلل بعضهم بأنّ هذه الأقسام الثلاثة تعبر عن   كلّ ما يخطر في النفس(4)،وعـلل بعضـهم بتعلـيل منـطقي يـدور بين النفي والإثبـات في الدلالة عـلى معنى أو عدمه(5)،أو في صلاحية كون الكلمة ركنـاً في الإسناد أو عدمه(6)،ومنهم من علَّلَ باستقراء النحاة كلام العرب ووقوفهم على هذه الأقسام الثلاثة،وأنَّه لو كان ثمّ قسم رابع لوقفوا عليه(7).

الأسس التي اعتمد عليها سيبويه في تصنيف(8) الكلم : 

        لم يكن سيبويه غافلاً عن الأنواع المتعدّدة التي تندرج تحت قسم واحد من أقسام الكلم،ففي الاسم(9)وعى سيبويه تعدُّد الأنواع المندرجة تحته:كاسم الجنس،والمصدر  والصفة،والظرف،والضمير… إذ يفرق في تحليله بين هذه الأنواع عند تقابلها،من ذلك قوله

ــــــــــــــــ

(1) انظر الأنباري : (أسرار العربيّة) 28 .  

(2) انظر ابن السرّاج : (الأصول…) ج1/ 40 . قال: (( الحرف من الكلم الثلاثة  هو الذي لا يجوز أن تخبر    عنه،ولا يكون خبراً )).  

(3) انظر ابن يعيش الصنعاني : (التهذيب الوسيط) 21 .        

(4) انظر الأنباري : 23 .    

(5) انظر الصفّار : ( السفر الأول …) ج1/ 214-215 . وانظر ابن عصفور : (المقرب  …) 68 . و (شرح جمل الزجاجي) تحقيق صاحب أبو جناح ، العراق ، مؤسسة دار الكتب ، 1400هـ-1980م ، ج1/ 88 .  

(6) انظر الأشموني، علي بن محمد: (شرح الأشموني على ألفية ابن  مالك المسمى منهج السالك إلى ألفيـة ابن مالك).تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،ط2،1358هـ-1939م،ج1/ 9.   

(7) انظر ابن هشام الأنصاري : (شرح قطر الندى…  ) 39 . والسيوطي : (همع الهوامع…  ) ج1/ 22 .  

(8) قلت: (تصنيف)،ولم أقل: (تقسيم)؛لأنّه ربما كان سيبويه متَّبِعاً في هذا التقسيم،وقد سبق القول أعلاه إنه    نُقِل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقسيمه الكلم ثلاثة أقسام؛فيكون سيبويه قد اتخذ هذه الأسس في  تصنيف الكلم تحت هذه الأقسام الثلاثة أقرب من اتخاذه إياها في تقسيم الكلم مع إمكان ذلك .  

(9) خصصت الاسم بالحديث لتعلق الرسالة به ، ولأنه أوضح الأقسام الثلاثة في تعدد الأنواع الداخلة تحته ، ولأنه أكثر الأقسام الثلاثة تعرضاً لنقد الدارسين المحدثين .  

في عنوان أحد أبواب الكتاب: (( هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنياً عليها مـا بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات ))(1) ،ففرَّقَ بين المصدر،والاسم  والصفة عند تقابلها.وقال مفرقاً بين الاسم والظرف: (( واعلم أنّ المضاف إليه ينجرّ بثلاثة أشياء: بشيء ليس باسم ولا ظرف(2)،وبشيء يكون ظرفاً،وباسم لا يكون ظرفاً ))(3) ومن خلال نفيه الاسمية،والظرفية عن (حروف الجر) وعدم نفيه الاسمية عن الظرف رغـم تصريحه بظرفيته يمكن أن يفهم أنّه يعد الظرف نوعاً من الأسماء؛بل إنّه صرح بذلك بعد تمثيله للظرف فقال: (( وهذه الظروف أسماء ولكنها صارت مواضع للأشياء ))(4)،ففـرَّق بين الاسم والظرف عند تقابلهما. وفرق بين الاسم والصفة كذلك فقال فيما يبنى عليه الكلم: (( أما ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال فإنّه يكون (فَعْلاً) ويكون في الأسمـاء والصفات؛فالأسماء مثل: صَقْر ، وفَهْد ، وكَلْب. والصفة نحو: صَعْب  وضَخْم…))(5).

        ومع تفريق سيبويه بين هذه الأنواع المتعدّدة في تحليله فإنّه ـ كما يظهر من ذكره أقسـام الكلم  ـ لم يعـدّ خواص كل نوع مما يندرج عنده تحت قسم الاسم كافية لإخراجه في قسم خاص به ، فعلى أي أساس صنف سيبويه الكلم ، وضمّ الأنواع المتعدّدة تحت قسم واحد؟ 

        نقل محمود نحلة أنّ باحثة ألمانية تدعى (أولركة موزل) توصلت في بحث لـها(6)
ــــــــــــــــ

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 328 .وانظر تفريقه بين اسم الجنس(رجل) والاسم المشتقّ(قائم)الذي سمّاه صفة: ج2/122 .وقد سبقَ إلى هذه النَّتيجة محمود نحلة،انظر: نحلة،محمود أحمد: (الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوربية) الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية،1994م .ص 133 .  

(2) يعني بها ما اصطُلح عليه بـ(حروف الجر) .

(3) سيبويه : ج1/ 419 .وانظر في تفريقه بين الاسم والظرف : ج1/407 ، 411 ، 461 ، 419 .وتفريقه  بين الاسم الجامد،والاسم المشتقّ(الصِّفة)،والظرف : ج1/228 .وانظر كذلك عدّه (يوم الجمعة) ظرفاً مرةً،وغير ظرفٍ مرةً أخرى بحسب الاستعمال اللغويّ في تركيب الجملة : ج1/85 .  

(4) سيبويه : ج1/ 420 .

(5) سيبويه : ج4/ 242 .وانظر في ذلك أيضاً : ج3/222 .

(6) عنوان البحث:( المصطلح النحوي عند سيبويه ) نالت به درجة الدكتوراه من جامعة ميونخ عام 1975م . انظر : نحلة : ص 14 . 

إلى (( أنّ سيبويه(قسَّمَ)الكلم على أساس توزيعه(distribution)(1)في الجملة ))(2) كما نقل عنها أنّ هذا الأسـاس (التوزيع):هو الذي دعا سيبويه إلى جمع أنواع متعدّدة من الكلم تحت قسم الاسم؛ لأنّه وجد أنّ(( عناصر الفصيلة الفرعية لها في مقابل الفصائل الفرعية الأخرى نفس التوزيع ))(3).ونقل عنها أيضاً استنتاجها من ترك سيبويه حدّ الاسم وتمثيله له باسم الجنس:أنّ اسم الجنس ((هو الأصل في الأسماء وغيره محمول عليه ، فإذا أمكن أن يحل عنصر لغوي محله في موضـع واحد علـى الأقل دون أن يتغير التركيب،أو تصبح الجملة غير صحيحة نحوياً؛فهذا العنصر اسم ولا ريب ))(4).

        وبعدَ تتبُّعي ما ورد في الكتاب من تصنيف سيبويه الكلم تحت أحد الأقسام الثلاثة  توصلتُ في هذا البحث إلى أنّ(التوزيع) أساس اعتمد عليه سيبويه في ذلك التصنيف. 

        ويظهرُ لي أيضاً أنّ تمثيل سيبويه للاسم باسـم الجنس كان مقصوداً؛لأنّ العلامات التي وضعها النحاة لتَـعَرُّف الاسـم تنطبق على اسم الجنس باستثناء بعض الوظائف النحوية التي يثبت أنّه لا يـؤديها سوى الاسم المشتق ، وهذا لا يعني انهيار الفكرة التي توصلت إليها موزل؛لأنّه لا يشترط في اسم الجنس أن يقع في موضع الاسم المشتق،بل اسم الجنس هو الأصل المحمول عليه في هذا الشأن فوقـوع الاسـم المشتق في أحد مواضع اسم الجنس يدخله تحت الاسم في التقسيم الثلاثي لكـلم العربية،ومثلـه الضمائر وأسـماء الموصول ، وأسماء الإشارة والظروف…     

        وذهب نحلة إلى أنّ كل ما أدخله سيبويه تحت قسم الاسم في كلم العربية اعتمد فيه على أسس خمسة هي: (( 1- الأساس التوزيعي. 2- الأساس الاستبدالي. 3- الأسـاس الوظيفي (النحوي). 4- الأساس الصرفي. 5- الأساس الدلالي ))(5). 

ــــــــــــــــ 

(1) التوزيعdistribution   مصطلح لغوي يعني:(( مـجموع السياقات التي يمكـن لعنصر لغوي أن يُستخدم فيها في اللغة ، أو اللهجة …)).بعلبكيّ،رمزي منير : (معـجم المصطلحات  اللغـوية) بيروت،دار العلم للملايين، ط1  1990م . ص  156 .  

(2) نحلة : (الاسم والصِّفة...)ص 14 .    

(3) نحلة : 15 .   

(4) نحلة : 16 .  وقد أيّد نحلة كلّ هذه الآراء ؛ انظر نحلة : 15 ، و 16 .

(5) نحلة : 73 .  

        ويعني بالأساس التوزيعي : السوابق واللواحق الخاصة بالأسماء(1)،كأن يسبق الكلمة دون فاصل حرف من حروف الجر،أو يلحق بها تنوين التمكين،أو ياء النسب …          

        ويعني بالأساس الاستبدالي:أن(( تقع الكلمة أو الضميمة موقع اسم جنس في   سياق لغوي صحيح ))(2).                      

        ويعني بالأساس الوظيفي:أن تقع الكلمة مبتدأ،أو فاعلاً،أو مفعولاً،أوفي أيّ   موضع تختص به الأسماء فتؤدي وظيفته النحوية(1).  

        ويعني بالأساس الصرفي: (( أن تـثنى الكلمة،أو تجمع تصحيحاً،أو تكسيراً،أو تصغّر أو تؤنث ))(3).  

        ويعني بالأساس الـدلالي:أن(( تـدل الكلمة على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل ))(4).  

        ويظـهر لي بعـد ما استطعت تتبّعه في كتاب سيبويه أنّ الأسس التي ذكرها نحلة ليست خاصة بتعرُّف الاسم وحده ؛ بل هي عامة في تعرُّف القسم الذي تندرج تحته الكلمة من الأقسام الثلاثة ؛كما أنّي وقفت على أساسين لم يذكرهما نحلة(5)هما :

الأساس الأول: ( الإعراب والبناء):

        يظهرُ لي أنّ إعراب الكلمة أو بناءها كان أساساً اعتمد عليه سيبويه في التفريق بين الكلم،ومقابلته الاسم بالفعل والحرف؛إذ شرع بعد ذكره القسمة الثلاثيّة بالحديث عن مجاري أواخر الكلم (6)،فذكر مصطلحاته في عـلامات الإعـراب،وعلامات البناء،ثم ذكر أنّ (( حـروف الإعـراب للأسـماء المتمكـنة ، وللأفعـال المضـارعة لأسمـاء

ــــــــــــــــ  

 (1) انظر نحلة : (الاسم والصّفة...)34 .ويظهر من هذا أنّ ( التوزيع distribution )لدى موزل يشمل الأساس التـوزيعي،والأساس الوظيفي؛لأنـه يشمل الموضع ويدخل ضمن الموضع السوابق الخاصة بالاسم أو الفعل . 

(2) نحلة : 33 . ويظهر لي أنّ (التوزيع) لدى موزل يشمل هذا الأساس أيضاً . 

(3) نحلة : 34 .    

(4) نحلة : 35 .

(5) أذكر الآن الأساسين ، ثم أعود إلى الأسس التي ذكرها نحلة لإثبات عمومها في تعرُّف القسم الذي تندرج تحته الكلمة ، و عدم اختصاصها بتعرُّف الأسماء دون الأفعال والحروف .

(6) انظر سيبويه : (الكتاب) ج1/ 13 وما بعدها .

الفاعلين ))(1)،ثم مثّل للأسماء في أحوالها الإعرابية الثلاثة،وللأفعال كذلك(2)،ثم تحدث سيبويه في مشابهة الأفعال المضارعة الأسماء(2)،وكأنّه يلتمس بهذا الشبه سبب إعـراب الأفعال المضارعة،فذكـر شبه الفعل المضـارع باسم الفاعل في لـحاق اللام بـهما في نحو:إنّ عبد الله ليفعل،وإنّ عبد الله لفاعل(2)،ونفى لحاق اللام بالفعل الماضي(2)،وكأنه يريد أن يبين اختـصاص المضارع بالإعراب دون الماضي؛لأنّ الماضي والمضارع اشتركا في الوقوع صفة للاسم كما يقع اسـم الفاعل.ثم ذكر شبهاً آخر اختصّ به المضارع دون الماضي وهو دخـول السين وسوف عليه لمعنى كما تدخل الألف واللام على الاسم لتُفيد التعريف(3)،فكانت النتيجـة أن أُعْـرِبَ المضارع كالأسماء؛لشبهه بالأسماء،والأصل في الأسماء الإعراب،وبقي الماضي مبنياً على الأصل في الأفعال .

        ثم ذكر سيبويه أنّ علامات البناء (( للأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غير نحو سوف،وقد،وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة،وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى ))(4)،فلعله عنى بذلك أنّ الأصل في الإعراب أن يكون للأسماء وهو مما تعرف به،وأمّا ما أُعْـرِبَ من الأفعال المضارعة فلشبهه باسم الفاعل.

        ويؤيّدُ ذلك (وهو أنَّ الإعراب والبناء من الأسس التي اعتمد عليها سيبويه في تصنيف الكلم) أنَّ سيبويه بعد أن ذكر إعراب الأفعال المضارعة لشبهها باسم الفاعل ذهب ينفي كون الأفعال المضارعة أسماء رُغم إعرابها ومخالفتها ما عليه الأفعال وهو البناء،فقال: (( ويبين لك أنّها ليست بأسماء أنّك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ــــــــــــــــ 
(1) سيبويه : (الكتاب)ج1/13 .

(2) انظر سيبويه : ج1/ 14 .

(3) انظر سيبويه : ج1/ 14 . وقد فسر أبو علي هذا الشبه بين الفعل المضارع والاسم بأنّ الأفعال المضارعة ((إذا   سمعت عمت بالدلالة غير وقت ، كما أنّ رجلاً يعم بالدلالة غير شخص ؛ فإذا قيل : سيضرب ، أو سوف يضرب

خصت وقتاً بعينه ، كما أنّه إذا قيل : الرجل،أو الضرب خصّ شخصاً،أو حدثاً بعينهما فارتفع العموم عنه بدخول الحرف فيه كما ارتفع بذلك عن الاسم )) أبو علي الفارسي : (التعليقة   …) ج1/ 17-18 .

(4) سيبويه : ج1/ 15 .         

ذلك…))(1).فإذا لم يكن الإعراب والبناء ممّا اعتمد عليه سيبويه في تعرُّف القسم الذي تُصَنَّف الكلمة تحته فما الداعي إلى التماسه أسباب إعراب الفعل المضارع،وذكره ما   أشبه به اسم الفاعل،ثم نفيه كون الأفعال المضارعة أسماء حين أعربت فخالفت ما عليه الأفعال وهو البناء؟. 

الأساس الثاني : (التركيب وما يأتلف منه الكلام): 

        يظهر لي أنّ ما يأتلف منه الكلام في تركيب الجملة العربيّة كان أحد الأسس التي اعتمد عليها سيبويه في تعرُّف القسم الذي تندرجُ تحته الكلمة؛إذ لا يؤلف الحرف مع الحرف تركيباً إسنادياً،وكذلك الفعل مع الفعل وإنما يحصل الإسناد بين اسم واسم،أو  فعل واسم . قال سيبويه: (( ألا ترى أنّ الفعل لا بد له من الاسم وإلاّ لم يكن كلاماً  والاسم قد يستغني عن الفعل،تقول:الله إلهنا،وعبد الله أخونا ))(3).      

        ومن استعمال سيبويه هذا الأساس في بيان القسم الذي تندرج تحته الكلمة نفيه كون الفعل المضارع اسماً بعد ذكره ما يشبه به اسم الفاعل: (( ويبين لك أنّها ليست بأسماء أنّك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك،ألا ترى أنّك لو قلت: إنّ يضرب يأتينا      

ــــــــــــــــ

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 14 .و مما يؤيـد كون الإعراب في الأصل للأسماء وبه يقابل الأفعال والحروف تعليل أبي علي إعراب الفعل  المضارع: ((فشُبِّه هذا النوع الذي يدل على وقتين في أول أحواله بالاسـم فأعرِبَ لذلك )) (التعلـيقة…) ج1/20 فسبب إعراب الفعل المضارع عنده هو شبهه بالاسم الذي له الإعراب في الأصل.

وقـول السيرافي: (( اعلم أنّ الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر من قِبَلِ أنّ العلة التي من أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها… )) السيرافي : (شرح كتاب سيبويه) ج1/ 73 .ثم تعليله إعراب الأفعال المضارعة بشبهها بالأسماء . انظر السيرافي : ج1/ 73 وما بعدها .وقول الصفّار: (( فإنما يكون معناه : وحروف الإعراب للأسماء التي بقيت على أصالتها فلم يعرض لها ما يخرجـها عن أصلها )) الصفّار : (السفر الأول…)   ج1/ 258 . ثم قوله في بناء الفعل المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد: (( فضعف شبهه بالاسم فهو إذاً مضارع للفعل،وعليه يحمل في البناء )).الصفّار : ج1/ 282 .فالأصل في الأسماء الإعراب،والأصل في الأفعال البناء.ومما يؤيد ذلك أيضاً ما نجده عند المبرد حين تكلم في إعراب الأسماء وبنائها فذهب إلى أنّ ((حق الأسماء أن تُعرب جُمع وتُصرف )) المبرد : (المقتضب) ج3/ 171 .ثُمَّ أخذ يلتمس دليل الحكم بالاسمية للأسماء المبنية فاستدل بوقوعها في مواضع الأسماء . انظر المبرد : ج3/ 171-172 .وكذلك ابن السَّرّاج،صرَّح بأنَّ (( الفعل المضارعَ أُعربَ لمضارَعته الأسماء إذ كانَ أصلُ الإعراب للأسماء )).ابن السّرّاج : (الأصول)ج1/123 .  

(3) سيبويه : ج1/ 21 . 

وأشباه هذا لم يكن كلاماً ))(1).

        ومما جاء في اعتماد سيبويه على هذا الأساس أيضاً قوله: (( هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ،ويسد مسدّه؛لأنّه مستقَّر لما بعده وموضع،والذي عمل فيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين كان قبله،ولكن كلُّ واحد منهما لا يُستغنى به عن صاحبه،فلمّا جمعا استغنى عليهما السكوت حتى صارا في الاستغناء كقولك:هذا عبد الله … ))(2). ثم مثل بـ(( ثَمَّ زيد ،وههنا عمرو، وأين زيد ، وكيف عبد الله ، وما أشبه ذلك ))(2).فثَمَّ وههنا،وأين،وكيف،وقبلها(هذا)كلّها أسماء وقعت في موضع الاسم وتممت مع الاسم الذي بعدها كلاماً تحصل به الفائدة(3). 

الأساس الثالث : (الموضع)(4):

الأساس الرابع : (الاستبدال)(5): 

        وهذان الأساسان مترابطان، وقد استدل سيبويه بهما كليهما،فهو يعقب استدلاله بالموضع على اسمية الكلمة باستبداله باسم ليؤكد صحة مذهبه ، وقد اعتمـد سيبويه على هـذين الأساسين اعتماداً ظاهراً في تصنيف الكلم،وضمّ الأنواع المتعددة تحت قسم واحد ومن ذلك قوله: (( وتقول: سير عليه يوم،فترفعه على حدّ قولك: يومان…))(6)،فالظـرف

ــــــــــــــــ

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 14 . فهو هنا يستدل بالموضع ، وعدم جواز الإسناد إلى الفعل .   

(2) سيبويه : ج2/ 128.وانظر : ج1/84 .ومن اعتماد سيبويه على التركيب في تعرُّف القسم الذي تندرج   تحته الكلمة أيضاً،لكنّه ليس تركيب الجمل:اختصاص الأسماء بأن تُنعت،قال: ((الموصوفة في الأصل هي الأسماء)). ج1/228 .وانظر في اختصاص الاسم بأن يُنعت : ابن السّرّاج : (الأصول)ج1/38 . 

(3) وانظر كذلك استدلال سيبويه على اسميّة(كم) الخبريّة بتأليفها مع الخبر جملةً يحسًن السُّكوت عليها في نحو: (كم رجلٍ أفضلُ منك) : سيبويه : ج2/161 . وقد استعمل أبو علي الفارسي هذا الأساس في تعليقته على الكتاب،ومن ذلك قوله معللاً الحكم لـ(أين) بالاسمية: (( وإنـما حكمنا لها بأنّها أسـماء مع امتناعها من أن يُخبر عنها أنّها اختصت بخاصة لا تكون إلا للأسماء كـ(إذ) التي اختصت بالإضافة و(أين) التي تُتمم مع اسم    آخر كلاماً …)) أبو علي : (التعليقة…) ج1/ 16 . 

(4) هذا الأساس وما يليه من الأسس ذكرها نحلة ؛ لكنّه خصّ بها تعرّف سيبويه الاسم وقد وجدت سيبويه   يعتمد عليها في تمييز الكلم بأقسامه الثلاثة . 

(5) هذا الأساس أساس إجـرائي (آلي) استخدمه سيبويه ليستدلّ به على صحة ما يحلله،وهو غير الموضع مع ما بينهما من ارتباط وثيق . 

(6) سيبويه : ج1/ 220 .  

 (يوم) وقع في موضع الاسم فأدى وظيفة نائب الفاعل،ثم يقول سيبويه مبيناً أنّه حين يكون في الجملة ما ينوب عن الفاعل فإنّ هذا الظرف ينتصب على الظرفية: (( وتقول: سير عليـه فرسخان يومين؛لأنّك شغلت الفعـل بالفـرسخين فصـار كقولك:سير عليه بعيرُك يومين ))(1).فنحن هنا أمام وظيفة من وظائف الاسم هي (نائب الفاعل) وأمام ثلاثة أسماء تقع في هذا الموضع وتؤدي وظيفته،هي: (يوم،أو يومان)،و(فرسخان) و(بعـير) وأمام آلة إجرائية استخدمها سيبويه في الاستدلال هي: (الاستبـدال) في قـوله: (( سير عليه بعيرك يومين ))،إذ استدل على كون (فرسخان) شغل وظيفة نائب الفاعل فانتصب الظـرف(يومين) ثُمَّ استبدل (بعيرك) بـ(فرسخان)؛ليبين صحة الاستعمال.

        ومن ذلك أيضاً قول سيبويه: (( ولو قال:آلدارُ أنت نازل فيها فجعل نازلاً اسماً رفع؛كأنّه قال: آلدارُ أنت رجل فيها ))(2).فـ(نازل) اسم وقع في موضع(رجل)   وسيبويه يستخدم الاستبدال آلةً للاستدلال على صحة الاستعمال.

        وقد استدلّ سيبويه بالموضع،واستعمل الاستبدال في الحكم لوحدات لغوية مؤلَّفة من أكثر من عنصر لغويٍّ بعضها يندرجُ مفرداً تحت الحروف،وبعضها يندرج تحت الأسماء،وبعضها تحت الأفعال،فحكم لتلك الوحدات بكامل عناصرها بأنَّها من الأسماء(3). 

الأساس الخامس: (الاستدلال بالسوابق واللواحق)(4):

        إذا سبقت الكلمة بسابقةٍ خاصةٍ بالاسم دون فاصلٍ،مثل سبقها بحرف من حروف الجر(5)،أو(أل) التي للتعريف(6) … أو لحقت بها لاحقة خاصة بالاسم أيضاً كتنوين التمكين(7)،ونحـو ذلك فـهو دليـل على اسميتها،وإن سبقت بما يخص الفعـل:كالسين

ــــــــــــــــ

(1) سيبويه : (الكتاب) ج1/ 223 . 

(2) سيبويه : ج1/ 109 .

(3) انظر حكمه لـ(أنّ) ومعموليها بذلك،سيبويه : ج3/11 ، 119-120 . 

(4) هذا الأساس هو الذي سمّاه نحلة (الأساس التوزيعي)،عُد إلى ص 9 من هذا البحث . 

(5) انظر سيبويه : ج1/ 14 ، 22-23 ،وج4/231 . 

(6) انظر سيبويه : ج1/14 ،و 22-23 .  ج4/ 226 . 

(7) انظر سيبويه : ج1/ 20-21 .  

وسوف وهلاّ(1)،وقد(2)،أو بحرف من حروف الجزم(3)،أو لحقت بها لاحقة خاصة بالفعل كتاء التأنيث الساكنة(4)،أو اتصلت بها ضمائر الرفع المتصلة(5)،فهي فعل وهكذا. وممّا جاء في اعتماد سيبويه على هذا الأساس:عدُّه (عن) و (على) اسمين في بعض الاستعمالات اللغوية لسبقهما بحرف من حروف الجر،فقال في عن: (( وأما (عن) فاسم إذا قلت:من عن   يمينك؛لأنّ (من) لا تعمل إلاّ في الأسماء ))(6)وقال في على: (( وهو اسم ولا يكون إلاّ ظرفاً ويدلك على أنّه اسم قول بعض العرب:نهض من عليه))(7).

الأساس السادس : تصريف الكلمة:

        وذلك بأن تكون الكلمة على صيغة خاصة بقسم من أقسام الكلم كصيغ   الأفعال مثلاً،أو أن تصرّف الكلمة تصرّفاً خاصاً بالاسم:كالتثنية،والجمع،والتصغير … 

        ومن اعتماد سيبويه عـلى هذا الأساس ما نجده في حدّه الفعل بقوله: (( أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء… ))(8).فقوله (أمثلة) أي صيغ صرفية خاصة .

        ومنه كذلك إخراج سيبويه أسماء الأفعال من قسم الفعل مع أنّه يشير في حديثه  ــــــــــــــــ

(1) انظر سيبويه : (الكتاب)ج1/ 98 ،قال: ((وذلك أنَّ من الحروف حروفاً لا يُذكرُ بعدها إلا الفعل…   )). وانظر: ج1/98 وما بعدها،و 435 ،وج3/ 110 ،و(باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل...) ج3/114 .  

(2) انظر سيبويه : ج1/ 98 .  ج3/ 114 .  

(3) انظر سيبويه : ج1/ 14 ،و 19 . 

(4) انظر سيبويه : ج2/ 178 .أو نون التوكيد،انظر : ج3/509 .

(5) انظر سيبويه : ج3/ 158 .وانظر ضمن تعليله اسميّة أسماء الأفعال بأنَّها لا تظهر فيها علامة المضمر : ج1/242 .وأنَّه لا يتصل بها الضمير : ج3/280 .

(6) سيبويه : ج4/ 228 . 

(7) سيبويه : ج4/ 231 .  ويظهـر لي أنّ هذه الأسس الخمسة مجتمعة (الإعراب والبناء ، والتركيب ، والموضع والاستبدال ، والسوابق واللواحق) يصـدق عليه الأساس الذي توصلت إليه موزل (التوزيع distribution) إذ يلزمنا لمعرفة توزيع الكلم النظر في التراكيب ، والنظر في التراكيب يدلنا على مواضع الكلم ، ومعرفة السوابق واللـواحق الخاصة بقسم من أقسام الكلم،والإعراب والبناء يعرفان عن طريق النظر في التراكيب أيضاً باختلاف المواضع التي تقع فيها الكلمة،ثم اختلاف العلامة الإعرابية باختلاف الموضـع أو ثبات علامة واحـدة تكـون علامة البناء.  والاستبدال كذلك لا يتم إلا عبر التراكيب . 

(8) سيبويه : ج1/ 12 .وانظر في اختصاص الأفعال ببعض الأبنية الصرفية:ج3/208-209،217،221،229 .  

وعُد إلى ص 4 من هذا البحث . 

عنها إلى أنّهـا تقع كثيراً في مواضع الأفعال،وأنّها تدل على ما تدل عليه من الأمر والنهي(1)،لكنَّها مع ذلك ليست بأفعال؛إذ(( لا تظهر فيها علامة المضمر وذلك أنّها   أسماء،وليست على الأمثلة التي أُخذت من الفعل الحادث فيما مضى،وفيما يستقبل،وفي     يومك ))(2).

الأساس السابع : ( الدّلالة ):

        يظهـر لنا استعمال سيبويه هذا الأساس في حدّه الفعل،ووصفه الحرف؛إذ اشترط في الفعل دلالته على الحدث والزمن بصيغته(3)،ووَصَفَ الحرف بأنّه ((جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ))(4).

        ومما يمكن أن يستدل به على اتخاذ سيبويه هذا الأساس في تصنيفه الكلـم اعتماده على العَلَميَّة في نقل كلمة من قسم إلى آخر،أو من نوع إلى آخر مما يندرج تحت قسم واحد في التقسيم الثلاثي،فمن الأول:قول سيبويه مفرِّقاً بين استعمال الكلمة (يشكر) في جواز أدائها وظيفة الصفة النحوية وعدم جواز ذلك: (( وأما(يشكر)فإنّه لا يكون صفة وهو اسم،وإنما يكون صفة وهو فعل ))(5)،فكلمة (يشكر) تدخـل تحت قسم الفعـل في 
ــــــــــــــــ

(1) انظر سيبويه : (الكتاب)ج1/241 ،و 248 ،وج4/227 ، 229 .
(2) سيبويه : ج1/242 . ولا يحتج على سيبويه بأنّه عدّ ( نِعْمَ )و(بِئْسَ) فعلين ؛ لأنّه يرى أنّ أصلهما نَعِمَ ،و بَـئِسَ على صيغة( فـَعِلَ )( انظر سيبويه : ج4/ 116)،كما تتصل بهما تاء التأنيث الساكنة عند إسنادها إلى المؤنث ( انظر:سيبويه : ج1/ 178 .و ج4/ 116) وهي من اللواحق الخاصة بالأفعال كما سبق ، وكذلك لا يحتج عليه بعدّه (عسى) و (ليس) أفعالاً بعدم تصرفهما ؛ لأنّه رأى العرب تصل بهما ضمائر الرفع (انظر سيبويه ج2/ 36-37 . و ج3/ 158)،وهي من اللواحق الخاصة بالأفعال،فهو هنا يعتمد على الأساس الخامس ( السَّوابق واللواحق).وانظر  في اعتماد سيبويه على الأساس الصرفي في تصنيف الكلم قوله عن فعل الأمر إنّه ((كلّ بناء من الفعل معناه افْعَلْ)). (سيبويه : ج1/17).أي أنَّه لا تكفي دلالة الكلمة على الأمر كي تُعدّ ضمن أفعال الأمر،بل لا بدّ أن تكون من أبنية الفعل.وانظر كذلك اعتماده على التثنية والجمع في تمييز الاسم من الفعل : ج2/41،43،وج3/388.وانظر  في ذلك أيضاً : أبو عليّ الفارسيّ : (التعليقة)ج1/245-246 .

(3) انظر سيبويه : ج1/ 12 .

(4) سيبويه : ج1/12 .والمراد بدلالة الحرف على المعنى ـكما فهمه بعض شارحي الكتاب ـ أنّه دلّ على معنى في غيره ، ولم يدلّ مع ذلك على معنى في نفسه.انظر : الصفّار : (السّفر الأول)ج1/ 243.وعد إلى ص 5 في هذا البحث .

(5) انظر سيبويه : ج1/ 22 .وانظر تفريقه بين استعمال (يزيد) علَماً،وفعلاً : ج3/198 . 

النظرة المعجمية قبل دخولها في الاستعمال ، ويتضح بقاؤها على أصلها أو عدمه من خلال 
الاستعمال اللغوي،فإن بقيت على أصلها المعجمي جاز حلولها صفة نحوية،وإن تحولت إلى الاسمية عبر العلمية فإنّه لا يجوز حلولها صفة نحوية؛لأنّ العَلَم يُنعتُ(1)،ولا يُنعـت به وهذا دليل على أنّ سيبويه لم يكن يعتمد في دراسته على قواعد جامدة لا تنظر في اختلاف الاستعمالات اللغوية.

        ومن الثاني:إخراجه كلمة (أحمر) من الصفة الصرفية إلى                                الاسم حين تنقل إلى العلمية،وعليه يختلف النظر إلى هذه الكلمة تصريفياً فتجمع جمع الأسماء؛لأنّها دخلت في الاسم عبر العلمية ولم تعد صفة،قال سيبويه: ((وإن سميت رجلاً بأحمر فإن شئت قلت: أحمرون ،وإن شئت كسّرته فقلت: الأحامر ،ولا تقول: الحُمْر؛لأنّه الآن اسم وليس بصفة كما تجمع الأرانب ،والأرامل… ))(2). 

        وقد اتخذ بعض النحاة بعـد سيبويه بعـض هذه الأسس في تصنيف الكلم كما يظهر في حدّهم الأقسام الثلاثة،والعلامات التي ذكروها في تعرُّف القسم الذي تندرج الكلمة تحته وفي إجرائهم أثناء التحليل؛فمن اعتماد بعـض النحاة على التركيب وائتلاف الكلام في تعرُّف القسم الذي تندرج الكلمة تحته:عدُّهم جواز الإسناد إلى الكلمة دليلاً على اسميتها(3).ومن اعتماد بعض النحاة على الموضع عدُّهم وقوع الكلمة فاعلاً(4)،أو مفعولاً به(5)دليلاً على اسميتها.ومن الاعتماد على السوابق واللواحق عدُّ بعض النحاة من عـلامات الأسـماء : أن تُسبـق الكلمـة بحـرف مـن حـروف                                                                                                       ــــــــــــــــ

(1) انظر سيبويه : (الكتاب)ج2/ 6 .

(2) سيبويه : ج3/ 398 .
(3) انظر ابن فارس :(الصاحبي) 84 ، و الزمخشري :(المفصل...) 34 ، و السيوطي :( همع الهوامع ) ج1/ 24 .

وانظر اتخاذ أبي علي الفارسي ائتلاف الكلام دليلاً على اسمية الكلمة في إجرائه :(التعليقة) ج1/ 16 . 

(4) انظر الأنباري :(أسرار العربية)27 .والحريري،أبو القاسم محمد بن علي بن محمد الحريريّ البصريّ (شرح ملحة الإعراب) تحقيق وتعليق:بركات يوسف هبود،بيروت،المكتبة العصريّة،ط1،1418هـ1997م        ص65-66 .وابن يعيش : (شرح المفصَّل)ج4/10 . 

(5) انظر الأنباري : 27 .وقد أطلق بعض النحاة المفعول فلم يقيده بالمفعول به،انظر الحريري : 66. وانظر ابن يعيش : ج4/10 .

وانظر في الاعتماد على الموضع في تصنيف الكلمة أثناء التحليل: المبرد :(المقتضب) ج3/ 172 .

الجر(1)،أو(أل) التي للتعريف(2)،أو حرف من حروف النداء(3)،أو أن يلـحق بها التنوين(4)،أو ألف الندبة(5).وعـدُّهم من عـلامات الأفعال : أن تُسبق الكلمة بالسين أو سوف(6)،أو(لم)(7)،أو قد(8)،أو هلاّ(9)…أو أن تلحق بها تاء التأنيث الساكنة(10)،أو نون التوكيد الثقيلة،أو الخفيفة(9)… ومن الاعتماد على الصرف عدُّ بعض النحاة من علامات الأسماء:التثنية،والجمع(11)،والتصغير(12)… وعدُّهم من علامات الأفعال : التصرّف(13).ومن الاعتماد على الدلالة ما نجده في الحدود التي وضعها بعض النحاة لأقسام الكلم الثلاثة،وعدُّ بعض النحاة من علامات الأسماء:أن يصلح مع الكلمة(يضرُّ،و ينفع)(14)،(( تقول: الرجل ينفعني،والضربُ يضرُّني ))(14)،أو كونها عبارة عن شخص(15) 

ــــــــــــــــ

(1) انظر المبرد : (المقتضب)ج1/ 3 ،وابن السرّاج : (الأصول…  ) ج1/ 37 ،وابن جني :(اللمع) 45 ،وابن فارس: (الصّاحبيّ)84 ،والأنباري : (أسرار العربيَّة)27 ،والزمخشري: (المفصّل)34 ،و الحريري: (شرح ملحة الإعراب)65 .وابن يعيش : (شرح المفصَّل)ج4/10،127 . 

(2) انظر ابن السرّاج : ج1/ 37 ، و الأنباري : 27 ، و الزمخشري : 34 ، و ابن هشام : (شرح قطر الندى   ) 39 ،والسيوطي : (همع الهوامع  …)ج1/ 24 . 

(3) انظر ابن فارس : 84 ، و الأنباري : 27 ، و السيوطي : ج1/ 24 . 

(4) انظر الأنباري : 27 ، و الزمخشري : 34 ، و الحريري : 65 ، و ابن هشام : 39 ، و السيوطي :ج1/ 25 . والمراد بالتنوين هنا تنوين التمكين كما يقول ابن يعيش في (شرح المفصل) ج1/ 25 .  

(5) انظر السيوطي :(الأشباه والنظائر في النحو) تحقيق غازي مختار طليمات ،دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، د.ت.  ج2/ 9 . 

(6) انظر الأنباري : 28 ، والزمخشري : 311 ، وابن يعيش الصنعاني : (التهذيب الوسيط) 39 . 

(7) انظر الأنباري : 28 ، وابن يعيش الصنعاني : 39 ، و ابن هشام : 60 . 

(8) انظر ابن جني : 46 ، والأنباري : 28 ، والزمخشري : 311 .  

(9) انظر ابن يعيش الصنعاني : 39 .وانظر في سبب امتناع دخول نون التوكيد على أسماء الأفعال بأنَّها أسماء وليست بأفعال : المبرد : ج3/25 . 

(10) انظر الأنباري : 28 ، والزمخشري : 311 ، والحريري : 67 ، وابن هشام : 60 . 

(11) انظر : أبو علي الفارسي : (التعليقة)ج1/245 ،وابن فارس : 84 ،والأنباري : 27 . 

(12) انظر الأنباري : 27 .    

(13) انظر الأنباري : 28 .

(14) ابن السرّاج : ج1/ 38 .وانظر ابن فارس: 84 .

(15) انظر ابن جني  : 45-46 .

أوكونها عَلَماً(1)… وعدّهم من علامات الأفعال : دلالة الكلمة على الأمر(2) ودلالتها على الزمن الماضي ، أو  الحال ، أو المستقبل(3)…    

        أما الحرف فقد اكتفى بعض النحاة في تعرُّفه على العلامات السلبية(4)،فما لم تنطبق عليه علامات الأسماء،ولا علامات الأفعال فهو حرف .

        ويظهر ممّا سبق أنّ سيبويه ومن تبعه من النحاة لم يعتمدوا على معيار واحد في تعرُّف القسم الذي تُصنَّفُ الكلمة تحته.كما لم يشترط بعض النحاة الذين تبعوا سيبويه انطباق كلّ العلامات الخاصة بقسم من أقسام الكـلم على كلّ كلمة تُصنَّف تحته وهو ما يفهم من قـول ابن السرّاج بعد أن ذكر عدداً من علامات الأسماء: (( إلا أنّ هذه الأشياء ليس يعـرف بها كلّ اسم ، وإنما يعرف بها الأكثر ))(5)،أي أنّ هناك كلمـات لا تنطبق عليها العـلامات التي ذكرها،لكنَّ هذا لا يُخرجها من قسـم الأسماء؛لأنه لا يشتـرط انطباق كلّ علامات الأسماء على كلّ كلمـة تدخل تحت الاسـم في القسمـة الثلاثية.ومثـل ابن السَّرّاج في ذلك:الـزجاجي(6)،وابن يعيش(7)،والسيوطي(8) .                                           

ــــــــــــــــ

(1) انظر السيوطي : (الأشباه والنظائر…   ) ج2/ 9 .

(2) انظر ابن جني : (اللمع)46، و الحريري:(شرح ملحة الإعراب) 69، و ابن يعيش الصنعاني:(التهذيب الوسيط…) 39،ويظهر أنّ دلالة الكلمة على الأمر لا تكفي ؛لذا اشترط الحريري مع الدلالة على الأمر كون الكلمة مشتقة من مصدر (انظر الحريري : 69).واشترط بعض النحاة قبول الكلمة ياء المؤنثة المخاطبة: ( انظر    ابن هشام : (شرح قطر النّدى)60 ).

(3) انظر ابن يعيش الصنعاني : 39 . 

(4) انظر ابن جني : 46 ، و الحريري : 69 ، و ابن يعيش الصنعاني : 61 .  

(5) ابن السرّاج : (الأصول)ج1/ 38 .  

(6) الزجاجي ، أبو القاسم : (الإيضاح في علل النحو) تحقيق مازن المبارك،بيروت ، دار النفائس ،ط3، 1399هـ 1979م . ص 51 .

(7) ابن يعيش : (شرح المفصل) ج1/ 24 .

(8) السيوطي : ( همع الهوامع ) ج1/ 25 .
